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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .لطه حسين دراسة نقدية تحليلية " في الشعر الجاهلي "  أشهر الردود على كتاب :عنوان البحث 

 .تير الماجس: الدرجة العلمية 
  .نجوى عبد العزيز عبد السلام بنّاني: الطالبة 

فـي  ( هذا بحث نقدي موضوعي ، يتناول بالدراسة ستة من أشهر الكتب التي ردت على كتاب            
للدكتور طه حسين ؛ بغرض التوصل إلى لب البناء النقدي الذي حكم الآراء فيها ، ثـم                 ) الشعر الجاهلي   

تأثير ثقافة وشخصية الناقد في النص النقدي ، وما يمكن للنص المنقـود             المقارنة فيما بينها لإظهار مدى      
وقد اسـتقام   .  نقدية ، حتى داخل حدود خصوصية كل ناقد وذوقه المميز له             فرضه من طرائق وأدوات   

فأما التمهيد فوضحت فيه أسـباب الـضجة        . البحث في تمهيد وبابين وخاتمة ، في كل باب ستة فصول            
 .للدكتور طه حسين " في الشعر الجاهلي " اب التي أثيرت حول كت

وأما الباب الأول فدراسة وصفية لأشهر الكتب التي تصدت للرد التفصيلي علـى كتـاب فـي                 
ويشتمل على ستة فصول ، فصل لكل كتاب ، اُكتفي فيها بالأفكـار             . الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين      

، ووصف لمنهجه ومراجعه وتحديـد لأدواتـه        العامة والخطوط العريضة من ترجمة مختصرة للمؤلف        
الأستاذ مصطفى صادق الرافعيقر وكتابه     : الفصل الأول   . النقدية ؛ بهدف ربط ثقافة الناقد بظرته للمنقود         

محاضرات في بيان الأخطـاء     ( الأشتاذ الشيخ محمد الخضري وكتابه      : والثاني  ) . تحت راية القرآن    ( 
الشيخ محمد الخضر حـسين     : والثالث  ) . ليها كتاب في الشعر الجاهلي      العلمية التاريخية التي اشتمل ع    

نقـد كتـاب    ( الأستاذ محمد فريد وجدي وكتابـه       : والرابع  ) . نقض كتاب في الشعر الجاهلي      ( وكتابه  
: والـسادس   ) . الشهاب الراصـد    ( الدكتور محمد لطفي جمعة وكتابه      : والخامس  ) . الشعر الجاهلي   

وقد اختتم الباب بنتيجة    ) . لكتاب في الأدب الجاهلي   النقد التحليلي   ( مد الغمراوي وكتابه    الدكتور محمد أح  
 .مركزة فيها إجمال ما أبرزته هذه الفصول 

) في الشعر الجـاهلي   (في كتاب   أما الباب الثاني فدراسة مقارنة بين الكتب في القضايا الواردة           
يا في فصل ، ويقارن فيها بـين آراء       وع من القضا  ويشتمل على ستة فصول ، كل ن      . للدكتور طه حسين    

وإلـى  ،  النقاد وفق نظرة تحليلية ، للوصول إلى تصور عام يحكم الأراء في ذلك الصنف من القـضايا                  
الفـصل    :  أوجه التشابه والخلاف بالموضوعية أو الذاتية ، علـى النحـو التـالي               الحكم عليها من حيث   

نقدها : والثالث  . نقدها للقضايا الدينية في الكتاب      : والثاني  . ي الكتاب   ف نقدها للقضايا المنهجية  : الأول  
والخامس نقدها لقضايا تاريخ    . نقدها للقضايا التاريخية في الكتاب      : والرابع  . للقضايا اللغوية في الكتاب     

الاسـتدلال  قـضايا   : والثاني  . قضايا تاريخ الأدب العامة     : الأول  : ويشمل مبحثين   . الأدب في الكتاب    
وقد أفرد كل   . نقدها للقضايا النقدية في الكتاب      : والفصل السادس   . على تاريخ الأدب بالحوادث المفردة      

 .فصل منها بنتيجة خاصة ، حرصاً على الدقة في إطلاق الأحكام 
وفي خاتمة البحث أعيد تشكيل النتائج العامة والتفصيلية بشكل مركز وحاسم ، ووضعت أهـم               

 .لتي أبرزتها الدراسة التوصيات ا
 عميد كلية اللغة العربية   المشرف          الطالبة

 عبد االله ناصر القرني. د.أ         مصطفى عبد الواحد.د.أ          نجوى عبد العزيز بناني
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة

ينبغي لجلال وجهه ولعظـيم     الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما         
سلطانه ، والصلاة والسلام على نبيه وخير بريته ، المبعوث رحمة للعـالمين             

 .محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه 

هذا بحث نقدي موضوعي ، يتناول بالدراسة ستة من أشهر الكتب التي            
 التوصل  للدكتور طه حسين ؛ بغرض    ) في الشعر الجاهلي    ( ردت على كتاب    

إلى لب البناء النقدي الذي حكم الآراء فيها ، ثم المقارنة فيما بينهـا لإظهـار                
مدى تأثير ثقافة وشخصية الناقد في النص النقدي ، وما يمكن للنص المنقـود              
فرضه من طرائق وأدوات نقدية ، حتى داخل حدود خصوصية كل ناقد وذوقه             

 .المميز له 

نموذجاً لتطبيق هذه الغايـة     ) لجاهلي  في الشعر ا  ( وكان اختيار كتاب    
راجعاً إلى ما أثاره هذا الكتاب في بداية ظهوره من اسـتنكار ورفـض عنـد                
مختلف الفئات ، من أدباء ومشايخ وعلماء ومؤرخين ، إلا أنه وبـالرغم مـن               
ذلك لا يزال ينشر ، ويقرؤه الناشئة من دارسي الأدب العربي وهم مغيبون عن    

غير مدركين لما يرمي إليه في حقيقته من اتخاذه الشك فـي    مثل هذه الردود ،     
فهذه . الشعر الجاهلي دريئةً يرمي من ورائها الدين واللغة والتاريخ الإسلامي           

الدراسة أتت لتكشف بعضاً من ذلك في حياد وموضوعية ، متخذة النظر فـي              
مـادةً  تلك الردود ونقدها للحكم على أصحابها من حيث الموضوعية أو خلافها     

 . لها 

وقد اعتمد اختيا تلك الردود ووصفها بالشهرة على كثرة شيوع أسمائها           
بصفة عامـة أو     في المؤلفات المهتمة بالتأريخ للأدب الجاهلي        وأسماء مؤلفيها 

 فـي   -، وهـي    المؤلفات المهتمة بمناقشة فكر الدكتور طه  حسين خاصـة           



 ٦

يل الحـصول علـى نـسخ        منشورة ، لذا لاقيت في سب       كتب لم تعد   -غالبيتها  
وهي  .مصورة منها ، بل وعلى المراجع المعينة على نقدها كثيراً من المشقة             

 إذ تشكل مجتمعة مادة قوامها أكثر من ألف وأربعمائة          –لا تزال لكبر حجمها     
 زاخرة من النفائس بما يكفي لإفراد كل منها ببحـث مـستقل ، لـم                –صفحة  

 . خبرة يصدني عنه إلا ضيق المقام وتواضع ال

لكن قيمة هذا البحث المتواضع تكمن في أنه أول بحث يجمع كل تلـك              
في ( النصوص في دراسة مقارنة ، توقف القارئ على أبرز المآخذ على كتاب       

، وتشفعها بنظرة تحليلية موضوعية تبين طرائق النقد العلمي         ) الشعر الجاهلي   
 .المختلفة باختلاف الناقد والمنقود 

 سة تلك الكتب على إمعان النظر في نصوصها ، بضم         وقد اعتمدت درا  
تلك النصوص بعضها إلى بعض ، وإخضاعها للتأمل والقراءة الذاتيـة ، مـع              
الاستئناس بما استطعت الحصول عليه من آراء النقاد الآخرين ؛ حتـى تلتـئم              
الكلمات والجمل والعبارات في معان متوافقة وآراء متوائمة ، نخـرج منهـا             

 .مرجوة بالنتائج ال

 واقتضت هذه النتائج المرجوة إضافة إلى طبيعة المادة المنقودة تقـسيم           
 : البحث بابين 

U   الباب الأول:U         دراسة وصفية لأشهر الكتب التي تصدت للرد التفصيلي

 ويشتمل علـى سـتة      .للدكتور طه حسين    ) في الشعر الجاهلي    ( على كتاب   
         في وصفه بالأفكـار العامـة       فصول ، كل كتاب في فصل على حدة ، اُكتُفِي 

والخطوط العريضة من ترجمةٍ مختصرة للمؤلف ، ووصفٍ لمنهجه في كتابه           
وللغته ولأسلوبه ولمراجعه ، وتحديدٍ لأدواته التي طوعها للنقد ؛ بهدف ربـط             

 :ثقافة الناقد بنظرته للمنقود ، على النحو التالي 

 ) .تحت راية القرآن ( ه  الأستاذ مصطفى صادق الرافعي وكتاب:الفصل الأول 
محاضرات في بيـان    (  الأستاذ الشيخ محمد الخضري وكتابه       :الفصل الثاني   

 ) .الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي 



 ٧

نقض كتاب في الـشعر     (  الشيخ محمد الخضر حسين وكتابه       :الفصل الثالث   
 ) .الجاهلي 

نقـد كتـاب الـشعر         ( ذ محمد فريد وجـدي وكتابـه         الأستا :الفصل الرابع   
 ) .الجاهلي 

 ) .الشهاب الراصد (  الدكتور محمد لطفي جمعة وكتابه :الفصل الخامس 
النقد التحليلي لكتاب   (  الدكتور محمد أحمد الغمراوي وكتابه       :الفصل السادس   

 ) .في الأدب الجاهلي 
 من الشخصيات خـلال   احتوت هذه الفصول الستة على أسماء عدد        وقد   

التراجم والمراجع آثرت عدم التعريف بها حتى لا أثقل البحث بما لا يعود عليه 
 .اختتم الباب بنتيجة مركزة فيها إجمال ما أبرزته هذه الفصول . بفائدة حقيقية 

U   الباب الثاني:U           دراسة مقارنة بين الكتب في القضايا الواردة في كتاب

 ويشتمل على ستة فصول ، كـل        .دكتور طه حسين    لل) في الشعر الجاهلي    ( 
تُسرد فيـه علـى سـبيل التمثيـل لا            . نوع من القضايا في فصل على حدة        

الحصر ، ويقارن فيها بين آراء النقاد وفق نظرة تحليلية ، للوصول إلى تصور  
عام يحكم الآراء في ذلك الصنف من القضايا ، وإلى الحكم عليها مـن حيـث                

 :الخلاف بالموضوعية أو الذاتية ، على النحو التالي أوجه التشابه و

 . نقدها للقضايا المنهجية في الكتاب :الفصل الأول 
 . نقدها للقضايا الدينية في الكتاب :الفصل الثاني 
 . نقدها للقضايا اللغوية في الكتاب :الفصل الثالث 
 . نقدها للقضايا التاريخية في الكتاب :الفصل الرابع 

 :ويشمل مبحثين .  نقدها لقضايا تارخ الأدب في الكتاب :خامس الفصل ال
 . قضايا تاريخ الأدب العامة :المبحث الأول 
 . قضايا الاستدلال على تاريخ الأدب بالحوادث المفردة:المبحث الثاني 

 . نقدها للقضايا النقدية في الكتاب :الفصل السادس 

، حرصاً على الدقة في إطلاق       وقد أُفرِد كُلُّ فصل منها بنتيجة خاصة         
 .الأحكام 
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وفي خاتمة البحث أعيد تشكيل النتائج العامة والتفصيلية بشكل مركـز            
  .وحاسم ، ووضعت أهم التوصيات التي أبرزتها الدراسة 

وحسبي أن هذا البحث جديد لم يسبق إليه باحث من قبل ، فمعظم الذين نقـدوا                
عاصرين قد سجلوا آراءهم ولم يعنـوا       هذا الكتاب من دارسي تاريخ الأدب الم      

بالنظر في جهود هؤلاء العلماء الذين تصدوا للكتاب إلا في حدود أغراضـهم             
الشخصية ، وهي في أغلبها الرد على بعض الشبه التي اثارهـا الكتـاب دون               
  النظر على شخصيات أولئك وتأثيرها على نقدهم ومـدى موضـوعيتهم فـي             

.  هذه الجهود أن ينقسم إلـى ثلاثـة أصـناف    ذلك ، ويكاد عمل الناظرين في     
ها فـي مناقـشة     صنف أشار إلى أسماء هذه الكتب ومؤلفيها دون أن يستعين ب          

تـاريخ الأدب   " لك فعل علي الجندي في كتابـه        ذك. رأي الدكتور طه حسين     
فقد اعتمد على نفسه في رد مزاعم الدكتور طه حسين وعـاد إلـى              " الجاهلي  

م إلا في موضعين أشار في أحدهما إلى محمـد لطفـي            ، الله مراجعه الخاصة   
وهذا لاينفي عظـيم    . جمعة ، واستعان في الآخر برأي محمد الخضر حسين          

المجهود الذي بذله في رده الشخصي ورجاجة رأيه واتفاقه في أغلب ماتوصل            
  .ة نقاد الستالء  مع ماجاء به هؤلا– على إيجازه –إليه 

لجهود بشكل رئيسي في الرد على الدكتور       الصنف الثاني استعان بهذه ا    
كما فعل ناصر الدين الأسد في كتابـه        طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي        

في الشعر  "  ، فقد سجل بعض ملاحظاته على كتاب         " مصادر الشعر الجاهلي  "
بسبب كونـه مـن      الدكتور شوقي ضيف على استحياء       كذلك فعل " . الجاهلي

 .في كلية الآداب بالقاهرة تلامذة الدكتور طه حسين 

ما عمل ناصر الدين الأسد فملخص في قوله بعد أن أشار إلى أسـماء              أ
وتخليص النقد الموضوعي في كل تلـك الكتـب ثـم            : (هذه الكتب ومؤلفيها    
وسنحاول في هـذه    . المشقة وبذل الجهد شئ كثير      ما من   هتلخيصه ، أمران في   

 وترتيبـه فـي فـصول ذات        الصفحات جمع ماتفرق في تضاعيف هذه الكتب      
فقـد جمـع    )   . موضوع واحد أو موضوعات متقاربة يجمعها عنوان واحد         

المتفرق مما وصفه بالنقد الموضوعي عند هؤلاء النقاد في نقاط محـددة هـي            
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ودون أن  . دون مايشعر بعقده أية مقارنة فيما بينهم        كتاب  ال ما أخذ على     لاإجم
 لذا نـستطيع أن     - ظهر جلياً في هذا البحث        الأمر الذي  -لنقدية  يبين كبواتهم ا  

نقول مطمئنين أن كتاب ناصر الدين الأسد كان يرمي خلال هذه الصفحات إلى             
مـن أهـداف هــذا      بيان أخطاء الدكتور طه حسين فقط ، وهو الجزء العام           

 .البحث 

الصنف الثالث استعان بهذه الجهود في الرد على الدكتور طه حـسين            
حسين مـن   ن الردود تشمل كل ما خلفه الدكتور طه         ضمن مجموعة أخرى م   

، كمـا فعـل     " في الشعر الجـاهلي     " وليست مقتصرة على    . كتب ودراسات   
" طه حسين في ميزان العلماء والأدبـاء        " محمود مهدي الاستانبولي في كتابه      

بين في المقدمة أن سبب جمعه لهـذه        . فقد قسم كتابه إلى مقدمة وثلاثة أجزاء        
 الانتصار للحق وحماية الأجيال المسلمة خصوصاً وقد بقـي أثـر            الردود هو 

كثير من آراء طه حسين بعد وفاته في صورة كتّاب من نتـاج طـه حـسين                 
 .واختفاء آثار كبار العلماء والأدباء الذين ردوا عليه 

ثم جاء الجزء الأول من الكتاب متمثلاً في جمع ما ورد من نقد لتـسعة               
ثم الجـزء الثـاني     " في الشعر الجاهلي    " ن ، أولها    من كتب الدكتور طه حسي    

 " .فكاهات ونوادر " ثم الجزء الثالث المسمى " مقالات انتقادية " المسمى بـ

فقد نقل بالنص تلخـيص     " في الشعر الجاهلي    " أما الردود على كتاب     
وتقديم الدكتور ناصر الدين الأسد المتضمن لآراء خمسة من نقادنـا ، أتبعهـا              

 شكيب أرسلان في مقدمة كتاب الغمراوي ثم إحدى مقـالات الرافعـي             بمقالة
، ثم مقـال    ) قال إنما أوتيته على علم      ( ـب" تحت راية القرآن    " المعنونة في   

 .بقلم الدكتور محمد البهي ) فكرة كتاب الشعر الجاهلي ( بعنوان 

واتبع في كل ذلك ذات الطريقة المتمثلة في سوق المقالة أو الفصل من             
الكتاب معزواً إلى صاحبه بالنص أو باختصار ، والاكتفاء بالتعليق على بعض            
الآراء في الحاشية تعليقات بسيطة لا علاقة لها بالنقد الأدبي أو نقد الطريقـة              



 ١٠

والأدوات ، فهي إما تنبيه إلى أهمية الموضوع أو تعقيـب موضـح للمعنـى               
 .وأورد تعريفات مختصرة لبعض كتاب هذه المقالات .

أحمد االله سبحانه أن جعلني أول دارسة لهذا الموضوع بشكل متكامل ،          و
وأشكر لأستاذي الدكتور مصطفى عبد الواحد المشرف على هذا البحث اختيار           
هذا الموضوع لي ، وقد أخبرني أنه كان يتمنى القيام به وأعد له العدة ، ومن                

الحقيقية لكتاب  هنا حقق أمنيته بتوجيهي لبحث هذا الموضوع وإبراز الصورة          
الدكتور طه حسين الذس يزعم بعض المتعصبين له أنه أخطر كتاب ظهر في             
القرن العشرين ، وأنه كان بداية التنوير والتجديد في دراسة الأدب العربي كما             

 .يزعمون 

فـي الـشعر    ( أن يعيد بهذا البحث وضع كتاب        أسأل االله العلي القدير    
ن الموضع الذي يستحقانه ، وأسأله سبحانه       ومؤلفه الدكتور طه حسي   ) الجاهلي  

 .أن ينفع بما قدمت من جهد ، ويهيئ بمنهجه وأفكاره أساساً سليماً للباحثين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد



 ١٢

 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 تمهيد

  

فـي الـشعر    ( لا يزال الحديث يتردد حول كتاب الدكتور طه حـسين           
TP التنوير  بحلية حتى زعم بعض المتحلين   ) لي  الجاه

)١(
PT     أنه أخطر كتاب تنويري 

ريتـه فـي الـشعر      ظهر في القرن العشرين ، بالرغم من أنه عرض فيه نظ          
تأثر فيها بآراء العرب القـدماء      لم ي ها ثورة أدبية ؛ والتي      الجاهلي التي زعم أن   

أصـول الـشعر    ( التي استشهد بها في كتابه ؛ بل بآراء مرجليوث في مقالته            
لى مقالـة   مجرد سطو ع  طه حسين   الدكتور   كل ما قاله     حتى رأينا  ) .العربي  

TPمرجليوث ، وكتابه لا يزيد على أن يكون حاشية وتعليقاً على هذه المقالـة  

)٢(
PT . 

)٣(TP)حاشية طه حسين على متن مرجليوث : ( بأنه   وسم تهكماً حتى
PT 

                                                           
أدرجت الدكتور طه حسين ضمن مشروع التحديث ،        ) في الشعر الجاهلي    ( ـ ظهرت قراءة لكتاب      ١  

، وقرأته في ضوء المقولات التي شاعت في أوروبا في          واعتبرته ممثلاً لحركة التنوير في الثقافة العربية        
لثامن والتاسع عشر ، وهي الحقبة التي عرفت بعصر التنوير ، الذي كان ثمرة صـراع الفكـر                  القرنين ا 

وذلك أن هذا الكتاب يتضمن عناصـر عقلانيـة         . العقلي التجريبي ضد الكنيسة منذ بداية عصر النهضة         
يـة ،   تنويرية ، حيث نقل النظرة إلى التراث من الحيز التاريخي ، وواجه التزمت الديني مواجهـة جذر                

وآمن بوحدة الثقافة الإنسانية ، وجمع بين الفكر والممارسة في وحدة مدهشة ، وأدرك العلاقة بين حلمـه                  
 .وعلى هذا عد رمزاً ساطعاً من رموز التنوير . التنويري وبين الأرضية السياسية والاجتماعية 

 .المرايا الثقافية ، شبكة ) طه حسين ، تفكيك مبدأ المقايسة ( مفكرة عبد االله إبراهيم  
 ، الطبعـة بـدون ،   ١٤) / المتنبي ، رسالة في الطريـق إلـى ثقافتنـا    ( ـ محمود محمد شاكر ،     ٢  

محمود . ( م ، مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ،القاهرة ، دار المدني بجدة ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧
 ) .شاكر فيما بعد 

جعة كاملة لمؤلفات وكتابات طـه حـسين خـلال    مرا/ محاكمة فكر طه حسين ( ـ أنور الجندي ،  ٣
 ، الطبعة والتاريخ بـدون ، دار النـصر   ١٦٦) / خمسين عاماً في موجهة ردود أكثر من أربعين عالماً  

 ) .أنور الجندي أ فيما بعد . ( للطباعة الإسلامية  ، شبرا ، مصر



 ١٣

 ـ             كان رة  الكتاب قد أثار ضجة كبيرة عند  ظهوره ، جعلت أقلامـاً كثي
تشرع في الرد عليه ونقد منهجه ونقض ما فيه ، وهذا يدعونا بدايـةً إلـى أن                 

هل هي ثـورة أدبيـة      : نتساءل عن الثورة التي رمى إليها المؤلف في كتابه          
خالصة ، أم هي ثورة تضع رأسها تحت راية  الأدب وتكن في صدرها ما لا                

TPيعلم تأويله إلا االله

)١(
PT.  

إنكـار   ه الضجة نرى بقليل من التأمـل أن       ذعند التحقيق في سبب ه    و
        طـه حـسين فـي الـشعر        الـدكتور   الناس لم يتوجه إلـى أصـل نظريـة          

ة لمس شعور الأمـة     ننجته أقواله المق  إنكار هي فحسب ؛ بل هو كذلك       الجاهلي  
TPالمسلمة

)٢(
PT .  

 الشعر الجاهلي ، لكنه في      لشك في موجه ل  ظاهره   فموضوع الكتاب في  
امة من دعائم الكفر ، ومعول لهدم الدين ، وكأنه ما وضع إلا ليأتي               دع تهحقيق

TPعلى هذا الدين من أصوله    

)٣(
PT  .       طه حـسين   الدكتور  وذلك لم يكن مستبعداً من

الذي كان من أعظم ثمار مرحلة التغريب الواسعة بعـد أن تولتـه الجامعـة               
 على استقطاب كل    ا يعملون المصرية القديمة بأساتذتها المستشرقين الذين كانو     

 حربـاً   كي يعود ؛   إلى أوروبا    من عجز عن إتمام تعليمه في الأزهر وتوجيهه       
TPعلى الأزهر والأزهريين  

)٤(
PT   ، التجرد من الإسلام ومن اللغة العربيـة ،         غايتهم 

TPوكل ما يصفونه بالقديم   

)٥(
PT     َّوالانكباب على فن الن ، ل من هداية الإسلام صباحاً     ي

ومساءTP

)٦(
PT.  

                                                           
 ، الطبعـة والتـاريخ   ١٥/ " )  في الشعر الجاهلي " نقض كتاب ( ـ السيد محمد الخضر حسين ،  ١ 

 ) .الخضر حسين فيما بعد . ( بدون ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان 
  . ١٩/ ـ السابق  ٢
 ، صحح أصوله محمد سـعيد العريـان ،   ١٦٨/  )تحت راية القرآن ( ـ مصطفى صادق الرافعي ،   ٣ 

 ) .الرافعي فيما بعد . ( نان م ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لب١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤الطبعة السابعة ، 
  .٧/ ـ أنور الجندي أ  ٤
 .٣٧/ ـ السابق  ٥
 . تمهيد  / ـ الخضر حسين  ٦



 ١٤

طه حسين حين ألقى محاضراته في الجامعـة        الدكتور  لم يكن مع     إذن
    م ١٩٢٦سـنة   في   أخرج كتابه هذا     وحينالمصرية على مسامع مائتي طالب ،       

سوى عاطفة غير إسلامية تزوجت تقليداً لا يرى فحملت بهذا البحث وولدته            ( 
)١(TP)على غير مثال 

PT.  

غنى عن الطعن فـي الـدين        أنه كان في     سوء قصده وأكبر دليل على    
هو لم  و .ك لا يداخل موضع الشعر الجاهلي         وتكذيب القرآن ؛ لأن شيئاً من ذل      

يرد بهذا مجرد الحشد في كتابه وتكبير حجمه ، بل أراد غرضاً علمه االله منه               
TPه فيهففضحه به وخذل

)٢(
PT.  

ا يحومون حولـه فـلا      طه حسين ما كانو   الدكتور  ووجد المبشرون في    
 تؤيده الجامعة وتحميه وتدفع مـن ورائـه         اً كبير اًأستاذباعتباره   إليه ، يصلون  

TPوتنصره وإن خذلت فيه الأمة كلها

)٣(
PT.  

حري بمن كان في مثل أنانيته وغروره وحبه للظهور أن يمضي فـي         و
شهرة والمناصب والأوسمة ،   له أبواب ال   ن فتح ن ورائه م  سبيله هذه ؛ إذ كان مِ     

القلوب الحية من تلاميذه  بالتغاضي عما يقول ، والتستر           الواعين ذوي    وطالب
TPعلى سطوه العلمي ، وتوقيره وتعظيمه بحق الأستاذية فقط لا غيـر           

)٤(
PT .   فلـو 

 أسـتاذ أطبق الناس جميعاً على رأي من الآراء أو مذهب من المذاهب ثم قام              
 الجامعة فنقض ذلك الرأي وذهب خلاف ذلك المذهب كان لـه أن يفعـل مـا                
وسعه ، وهو مصيب وإن أخطأ ، وقريب من الحقيقة وإن بعد ، وعـالم وإن                

TPجهل

)٥(
PT .   وقد أصبح غولاً متربعاً على عمادة الأدب ، وفرضت كتبه على دور

النشر تطبعها ، وعلى وزارة المعارف تشتريها ، وعلى التلاميـذ المـساكين             
TPيقرؤونها

)٦(
PT.  

                                                           
  .٧٧/ ـ السابق  ١
  .١٨٤/ ـ الرافعي  ٢
  .٢٠٣/ ـ السابق  ٣
  .١٩/ ـ محمود شاكر   ٤
  .١٢٩/ ـ الرافعي  ٥
  .٨٨/ ، أنور الجندي أ  ) م  ١٩٥٤آخر ساعة ـ يوليو سنة ( ـ مما كتبه الأستاذ فتحي غانم  ٦



 ١٥

 لاً أثناء تأليفه كتابه عـن تلـك       غافكان   طه حسين الدكتور  ولا تحسبن   
هـوى فـي     توافقو بل،  يتوقعها  كان  الضجة التي ثارت حوله فيما بعد ، فقد         

وإذا كان قد قدر    (   : انظر إليه يملي بملء شدقيه غير آبه بالمواجهة         . نفسه  
والمؤرخين فنحن واثقون بأن     لهذا الكتاب ألا يرضي الكثرة من هؤلاء الأدباء         

)١(TP)ولن يقلل من تأثيره في هذا الجيل الناشئ         ذلك لن يضيره    
PT  .    ثم مضى فـي

طرح قصة الشعر الجاهلي طرحاً أقل ما يقال فيه أنه كان وقحاً فجاً تعمد فيـه                
TPالاستفزاز تعمداً 

)٢(
PT      فـي كـل    خاصة  والعرب  عامة   ، وأثار مشاعر المسلمين

لام في الإشارة إلى    مكان لما فيه من عبارات جريئة منافية للقيم والعرف والإس         
TPالقرآن والنبي صلى االله عليه وسلم

)٣(
PT.  

ثم اتخذ من هذا الاستفزاز منهجاً له في بحثه ، جاعلاً رأس المال فـي               
TPعلمه العناد والمكابرة  

)٤ (
PT          ـاظاناً أن التجديد هو مجرد المخالفة والخروج عم ،

TPعليه الرأي العام

)٥(
PT.  

 على أن يواجه الناس بهـا       التي كان حريصاً  أتينا بتلك البدع    ولا زال ي  
من حين إلى حين ، بهدف خفي هو إثارة شبهات جديدة ، وهدف ظاهر هو أن                

TPيتحدث الناس عنه  

)٦(
PT            ومضى لا تسوؤه السيئة في نفسه ولا تسره الحسنة من ، 

TPأحد

)٧(
PT                حتى استحال أدبه إلى فوضى ولا شعور ، وكل ما تعبر عنه كلمـات ، 

انية والغرور وحب النفس والخوف مما قد يحد من حريته الشخـصية            مثل الأن 
TPفي أن يكون فوضوياً أنانياً مغروراً

)٨(
PT. 

                                                           
م ، مطبعـة دار  ١٩٢٦هـ ـ  ١٣٤٤ ، الطبعة الأولى ، ٤٦) / في الشعر الجاهلي ( ـ طه حسين ، ١ 

 ) .طه حسين فيما بعد . ( الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر 
 /   ، أنـور الجنـدي أ      ١٩٧٧مجلد عام   ) الحوادث اللبنانية   ( ـ مما كتبه الأستاذ محيي الدين صبحي        ٢ 

١٥٦.  
  .١٣٥/ ـ أنور الجندي أ  ٣
  .١١٨/ ـ الرافعي  ٤
   .٩٢/ لشكيب أرسلان ) التاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم ( ـ السابق ،  مقالة  ٥
  .١٠٣/ ـ أنور الجندي أ  ٦
  .٢٠٦/  ـ الرافعي  ٧
  .٩٠/  أنور الجندي أ -ـ  مما كتبه فتحي غانم ٨ 



 ١٦

طه حسين يعتقد أنه يستطيع     الدكتور  ولعل من أهم العوامل التي جعلت       
بث هذا الفكر المنحرف في عقول الجيل الناشئ المفرغ ثقافياً ، والتملص فـي              

 ستاراً يحتمي وراءه ، فقد ساق       خاذه من أسلوبه اللغوي    ات -معاً من ناقديه    آن  
كتابه في أسلوب أخّاذ موسيقي خادع يلف القارئ به لفاً حتى يكاد ينسيه نفسه              

TPويصرفه عن مناقشة رأيه

)١(
PT. 

   ولغته فيه لغة بين ب ن ، ليست لغة قديمة كل القدم وليست جديدة كـل           ي
شيء أبداً ، بل هي مرنة تـصلح للـف          الجدة ويلاحظ عليها أنها لا تقطع في        

والمداورة ، ولا تصف شيئاً بأنه أبيض ولا أسود ، بل تصفه بأنه أقـرب مـا                 
يكون إلى السواد وأقرب ما يكون إلى البياض ، وهذه الطريقة في التعبير هي              

TPطه حسين التي هي دائماً بين بين      الدكتور  مرآة صادقة لحياة    

)٢(
PT .    فقد رضـي

 الجزل الـذي    ه خادماً للفكر الوثني المادي ، وأن يستغل أسلوب        نفسه أن يكون  ل
TP االله والقرآن  دينأعطاه االله إياه ، ليكون حرباً على        

)٣(
PT  منهجـه   علـى اً  عتمد ؛ م 

الساخر المليء بالشك والارتياب ، وعلـى طريقتـه القائمـة علـى التمويـه            
عـوات  والمراوغة ، وعلى سرقات مفضوحة من كتب المستشرقين ، وعلى د          

ة كاذبة من كتب المبشرين ، في سبيل إغراء الشباب المسلم الذي وقـع فريـس      
TPله

)٤(
PT              ، فإذا بالسهام تنهال عليه لتفضح خطته وتكشف زيفه وتدحض حجتـه ، 

TPوسيجد دائماً من يؤاخذه على ذلك في العلم وفي الدين

)٥(
PT.  

.......... 

طـه  الـدكتور   بإلحاد  دون  د ين لأزهر ونواب الأمة وشيوخها   قام رجال ا  
 ؛ لأنه درس في الجامعة كتابه       حسين وكفره ومروقه على تعاليم الدين الحنيف      

                                                           
 ، الطبعـة الخامـسة ،       ٣٨٠) /  مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيـة        (ـ ناصر الدين الأسد ،      ١

 ) .ناصر الدين الأسد فيما بعد . ( التاريخ بدون ، دار المعارف ، مصر 
  .٩٠/ ـ أنور الجندي أ  ٢
  .٢٣٠/ ـ السابق  ٣
  .٨/ ـ السابق  ٤
  الطبعـة بـدون ،      ، ٥٢) / لي  النقد التحليلي لكتاب فـي الأدب الجـاه       ( ،  ـ محمد أحمد الغمراوي      ٥

 ) .الغمراوي فيما بعد . ( ، مصر م ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ١٩٢٩ - هـ١٣٤٧



 ١٧

 لجنة مـن العلمـاء    شيخ الجامع الأزهر بتأليفِ   وأمر   ) .في الشعر الجاهلي    ( 
TP بما فيه نـشرته الـصحف       تقريرٍ طه حسين ورفعِ  الدكتور   كتاب   ةسالدر

)١(
PT  ،

 :خلاصته الآتي 

في الكتاب كثيراً مما يناقض الدين ويمسه على مختلـف          وجدت اللجنة   
 :الدرجات في أصوله وفروعه 

 . فقد أضاع على المسلمين العاطفة الدينية  -
وأضاع الإيمان بتواتر القرآن وقراءاته كما أضاع صدقه وتنزيهه عـن            -

 . الكذب وقداسته 

وأضاع الثقة بسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم والسلف الصالح مـن             -
 . الصحابة والتابعين 

والكتاب مملوء بروح الإلحاد والزندقة التي إن لم تكافح فسيختل النظام           
TPوتتفشى الفوضى ويضطرب حبل الأمن

)٢(
PT.  

،  به من الحجة والبرهان      سين بما جوبه  طه ح الدكتور   ومع ذلك لم يسلّم   
اجع عنها ،   ولم يتر ،  وأظهر عناداً وإصراراً على آرائه التي أثبتها في الكتاب          

فرأى علماء الأزهر أن يرفعوا الأمر إلى الملك وحكومته المسؤولة عن حماية            
الدين ، فاجتمع زهاء مائتي عالم ويمموا قصر عابدين يتقدمهم أستاذهم الأكبر            
شيخ الجامع الأزهر وهيئة كبار العلماء لمقابلة رجال الدولة وإقناعهم ، فعظـم             

TPائل الحاسمة في القريب العاجلالأمر عليهم وأعلنوا اتخاذ الوس

)٣(
PT .  

طه حسين أن الأمر قد بلغ به إلى هذا الحد ، خـشي       الدكتور  ولما رأى   
  أن يخرجوه من الجامعة فينقطع رزقه ، ورفع كتاباً إلى مدير الجامعـة جـاء               

 :فيه 

                                                           
  .١٦٦/ ـ الرافعي  ١
  .١٤٨/  ـ أنور الجندي أ  ٢
  .١٦٤ـ الرافعي  ٣



 ١٨

فـي الـشعر    " كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين باسم          (  
ني أعلِّم الإلحاد   أ تعمدت فيه إهانة الدين والخروج عليه ، و        وقيل أني " الجاهلي  

   في الجامعة ؛ وأنا أؤكد لعزتكم أني لم أرد إهانة الدين ولـم أخـرج عليـه ،                  
وما كان لي أن أفعل ذلك وأنا مسلم أؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم               

ني في وزارة المعارف الآخر ، وأنا الذي جاهد ما استطاع في تقوية التعليم الدي       
 العمل في لجنة هذا التعليم  ، ويشهد بذلك معالي وزير المعـارف              تُلِّفْحين كُ 

وأعوانه الذين شاركوني في هذا العمل ، وأؤكد لعزتكم أن دروسي في الجامعة             
خلت خلواً تاماً من التعرض للديانات ، لأني أعرف أن الجامعة لم تنشأ لمثـل               

 .هذا 

غوا هذا البيان من تشاءون وتنـشروه حيـث         ضلوا فتبلّ وأنا أرجو أن تتف   
)١(TP)تشاءون 

PT.  

يغير شيئاً  في الأدب الجاهلي ، لكنه لم       " ثم أسرع فاستبدل كتابه  بكتاب       
 ، وإنما حذف بعض الكلمات والجمل الجارحة ، ثم إنه مضى يعلم             من جوهره 

 ضعيف وبعـضها    تلاميذه في كلية الآداب نقد القرآن ، والقول بأن بعض آياته          
TPقوي

)٢(
PT.  

جميعاً ،  منهجه في الشعر الجاهلي في مؤلفاتهحسين طه الدكتور وكرر  
 ،  زل يبث سـمومه    الاندفاع والعنف الذي يريد به إحداث الدوي ، ولم ي          هجمن

ه خلال خمسين عاماً بـالرفض      وجِ أنه و  داولها الناس إلى يومنا هذا ، رغم      ويت
وأرسل إليه  ،  به في بعض العواصم العربية      والمخاصمة والنقض ، وحرقت كت    

TPكثير من المفكرين بما يكشف زيفه وضلاله

)٣(
PT.  

وبما أنه كان يتبع هواه لا عقله في تأليفه واستولت عاطفته على قلمه ؛              
فقد وقع في مخالفات جمة من ناحية العلم ومن ناحية الدين ومن ناحية الأدب ،               

                                                           
  .١٧٢/ ـ السابق  ١
  .١٥٠/ ـ أنور الجندي أ  ٢
  .١٦/ ـ السابق  ٣



 ١٩

حين قـال إن    ذلك  توقع هو نفسه    قد   و .لأدباء  وأثار عليه كثيراً من العلماء وا     
TP يرضي الكثرة من هؤلاء الأدباء والمؤرخين      كتابه هذا لن  

)١(
PT.    قـراء قسم  وقد 

 قسم ساخط عليه ، وقسم مزور عنه ، وفي هذا اعتـراف واعٍ            : به قسمين   اكت
TPبأن قسماً ثالثاً يقبل ما جاء في الكتاب ، قسم لا وجود له

)٢(
PT.   

ردود والانتقادات بعـدها فـي مقـالات نـشرتها الـصحف            وتوالت ال 
. والمجلات جمعها أصحابها في كتب فيما بعد ، أو في كتب ألفت لهذه الغاية               

ولم يكد يمضي على صدور كتاب في الشعر الجاهلي ، ثم صـدور النـسخة               
ثـلاث  " في الأدب الجـاهلي     " المعدلة له التي نشرت في العام التالي بعنوان         

وتهـاجم     ؤلفـات تنتقـد الكتـاب     تى كانت هناك مجموعة من الم     سنوات ، ح  
TPصاحبه

)٣(
PT.  فاعتدل بعضهم والتـزم    :  واختلفت طرائقهم    نقد هؤلاء ،   تفاوت و

حدود الموضوع ، ومضوا ينقدون في أسلوب هادئ ولفظ عف ، وغلا بعضهم             
TPفاشتد واشتط ، وتجاوز الكتاب إلى صاحب الكتاب

)٤(
PT.  

راسة بعض هذه الكتب ، دراسة لن تكـون تلخيـصاً           ومن هنا رأيت د   
 بل ستكون دراسة تحليلية موضـوعية     ؛  لردود هؤلاء على الدكتور طه حسين       

لتلك الردود ، وبيان مناهجها المختلفة التي تباينت بتباين مـشارب أصـحابها             
 .ا من نزعات نقدية ودراسات أدبية واهتماماتهم ، وما ظهر فيه

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .٤٦/ ـ طه حسين ١ 
  .١١١/ ) دراسة في الردود والانتقـادات      : عودة إلى كتاب في الشعر الجاهلي       ( ،  ـ خالد سليمان     ٢

مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الرابـع والعـشرون ، الطبعـة بـدون ،           
 ) .ن فيما بعد خالد سليما. ( يصدرها المعهد المصري للدراسات الإسلامية ، مدريد . م ١٩٩٠-م١٩٨٧

  .١١٠/ـ السابق  ٣
  .٤٠٢/ ـ ناصر الدين الأسد  ٤
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الخاتمة



 ٣٣٦

 خاتمة

 

" فـي الـشعر الجـاهلي       "  كتاب   -ه   ولا يزال يلقي   -انطلاقاً مما ألقاه    
ه ، وأعني بهـا     وتاريخللدكتور طه حسين من ظلال على ساحة دراسة الأدب          

وا الكتاب وصفقوا لصاحبه تنويراً      ك الظلال التي جعلها كثير ممن حم      خاصة تل 
   أخيـراً فـي هـذا    حتى تمثـل  ةُ هذا البحث بالظهور والتطور ،        أخَذَتْ فكر  -

الشكل ، رامياً إلى إزاحة كل هذه الظلال ، وإظهار النور الذي خيمت عليـه               
يطبع وينشر بين الناشئة ، وهـم       " في الشعر الجاهلي  "زمناً لا يزال فيه كتاب      

تِـب مـن    مغيبون عما أثاره من عاصفة استنكار كبيرة أول ظهوره ، وعما كُ           
 . دينية وعلمية وأدبية على ما حواه من أخطاءكتب رداً 

فقد كان من أجل وأعظم ثمار هذا البحث كشف الغطاء من جديد عمـا              
 في صورة مقارنة تحليلية بين ستة       لدكتور طه حسين من افتراءات    حواه كتاب ا  

من الكتب التي ردت عليه رداً تفصيلياً ، وقد خرجنا منها بمجموعـة نتـائج               
  .عامة 

 - الفتنة –ففي رأيي أن من ثمرات هذا البحث كشف حقيقة هذا الكتاب            
الذي أعلن بعض المنتسبين إلى الفكر والأدب أخيراً أنه أخطر كتاب ظهر في             
القرن العشرين ، وأنه فتح باب الحرية العلمية والابتكار في البحث ، ووصلَنا             

 . بالفكر الأوروبي المستنير 

راءة هذا البحث وتتبع خطواته يـرى أن مـزاعم          لكن من يصر على ق    
المؤلف بعيدة عن كل منهج ، فلا هو متبع للمنهج القـديم ، ولا هـو موافـق                  

بـل كـان    " . لانسون"للمنهج التاريخي الذي زعم أنه أخذه عن الناقد الفرنسي          
: يسير وراء خواطره ونزغات هواه ، فإذا سئل عن حجته فيما ذهب إليه قال               

وما بهذا تُثبت الحقائق العلمية أو التاريخية       ! يته وفرض افترضته    هذا رأي رأ  
 .أو الأدبية 



 ٣٣٧

ك فساد تطبيقه منهج الشك الذي ادعى فيه التأسي  كذللقد تأكد للقارئو
 نه مما يؤخذ بالرواية والتواتر لا بالظن ؛ لأبديكارت على تاريخ الأدب 

ن تطبيق القاعدة ه ععجز، و منهج ديكارت هناهيك عن تشويه. والرأي 
بعادها ، فجاء بحثه خديجاً غير ناضج مما أعطى نقاده لأ ه فهمالديكارتية وعدم

 .أقوى سلاح في تسفيه منهجه وآرائه وهدمها 

 لم يبتدئ فكرة الشك في الشعر الجـاهلي كمـا أراد أن             وتبين أيضاً أنه  
ما وجد  وتغاضى مختاراً ع  . يقنعنا ، بل تأثر فيها بمرجليوث وبحثه المغرض         

عند علمائنا القدماء من إشارات إلى الانتحال ، وعن إفراغهم جهدهم في تنقية             
 . صحيح الشعر من موضوعه 

الواضـع  هو  الدكتور طه حسين    أن  البحث  هذا  وكان من أبرز كشوف     
 :تقلبه رأساً على عقـب      وتغيره   تاريخ الأدب    دراسةلأساس طريقة جديدة في     

 ؛ لتوافـق  ون كتب الأدب القديمة من أقـوال        ألا وهي تحريف ما ورد في مت      
أنه سلك في درسه التاريخ طريقـة       ذلك  يتبع  و. الفكرة التي هو بصدد إثباتها      

ولو كان  ،  جرد الخروج عن الإجماع     لم  ؛ جديدة في التعليل لم يسلكها الأولون     
وقد تبين أن التاريخ يعـرف بالأدلـة العقليـة والنقليـة ،             . الإجماع صحيحاً   

المقـدمات ، ولا يعـرف   واستنباط النتائج مـن   ما سبق وما لحق ،  وملاحظة
  .بالتخرصات والافتراضات المبنية على غير أساس

   الخبيثة التي من أجلها شك وحرف ونفـى ، وهـي            تهكذلك ني وظهرت  
اللغة العربية التـي حفظهـا القـرآن الكـريم ،           أساس  إضاعة   - بلا مراء    -

الأمـر  . سلام ، والعبث بالجزء الباقي منـه        وإضاعة جزء كبير من تاريخ الإ     
لف هذا الكتاب لتحقيـق مـا يمكـن       يؤ لمالذي جعل كثيراً من نقاده يحكم بأنه        

الوصول إليه من الشعر الجاهلي يقيناً أو ظناً أو شكاً ، بل ألفه لأجل الطعن في        
 .الإسلام ، والصد عن سبيل الإيمان ، والدعوة إلى الزندقة وإلإلحاد 

 دِ البحث نكأة أشد على صيت الدكتور طه حسين مما قيـل فـي               ولم يب
ا مع التاريخ   لا معقولية أحكامه وتنافيه   في  فساد الطريقة النقدية التي اتبعها ، و      



 ٣٣٨

لأن طريقة التوصل إليه خاطئة ،      وذلك   النقدي خاطئ ،     هحكمف. الأدبي الثابت   
ب الشعر والشعراء   في كتا المؤلف  أسقط  قد   الاستدلال عليه ، ف    لي ضعف وبالتا

 كل مقدماته النظرية التي لـم تثبـت عنـد           –الجزء التطبيقي من كتابه     في   –
 . ظهر فيها من التناقض والخطأ الشيء الكثير أالتطبيق ، و

كل هذه النتائج وغيرها توصل إليها البحث بطريقة علمية موضـوعية           
" . شعر الجاهليفي ال"محايدة من خلال النظر في ردود نقادنا الستة على كتاب          

ويتجلى الحياد في تركيز البحث على هذه الردود والمقارنة فيما بينها ؛ لإظهار             
 رغبة في مخالفة    –مدى صحتها وموضوعيتها ، وإخراج كل كبوة نقدية لديهم          

ومن ثَم كانت لأبواب البحث     .  والاستشهاد عليها بالمراجع ما أمكن       –المؤلف  
 : فصيلية على النحو التالي وفصوله مجموعة من النتائج الت

اعتمد أول البابين على وصف منهج كل كتاب مـن تلـك الكتـب              ـ  ١
ووصف أسلوب مؤلفه فيه ومراجعه وأدواته النقدية بعد ترجمة مختصرة لهذا           

في فصل على حدة ؛ بهدف ربط ثقافـة وشخـصية           منها  المؤلف ، كل كتاب     
لهـا ، حيـث خرجنـا منهـا         وقد آتت هذه الدراسة أك    . الناقد بنظرته للمنقود    

باختلافات جذرية في الأسلوب الذي صيغ فيه النقد ، وفي نوعية المراجع التي             
مع وضع نقاط الالتقاء    . استعان بها الناقد ، وأخيراً في أدواته النقدية الخاصة          

 .والتشابه التي فرضتها طبيعة النص المنقود في عين الاعتبار 

عي أسلوباً أدبياً ، وتميز بتجاوز  استخدم الراف: الأسلوب فمن حيث
أما . بينما نجد عند الخضري الأسلوب التربوي الرفيع . المنقود إلى صاحبه 

. الخضر حسين فيذكرنا أسلوبه بأساليب السلف وتميز بالعفة كسمة بارزة 
ويعكس وجدي حس الصحفي حين يتحدث عن أمور لها علاقة بالقضايا 

عمل جمعة ألفاظاً قانونية لها علاقة بالمحاماة في حين يست. الفكرية والوطنية 
وأخيراً نجد عند الغمراوي أسلوباً علمياً ، يميل فيه إلى . والمرافعات القضائية 

 .التقسيم والتنميق وصياغة النظريات 



 ٣٣٩

تعكس ثقاقته الدينية  مراجع الرافعي نجد : ومن حيث المراجع 
بيئته الثقافية التي نشا فيها والخضري ركز على الدينية نظراً لوالعربية ، 

  أما الخضر حسين فقد تبحر في المراجع . وتخصصه في أصول الفقه 
وجمعة مراجعه . ومراجع وجدي قليلة اعتماداً على موسوعية علمه . السلفية 

والغمراوي يعكس ثقافة أجنبية عامة . بشكل عام غزيرة تعكس ثقافته الفلسفية 
 .لكنها غزيرة 

فعند الرافعي أداتان : نة استدعتها ثقافة النقاد دوات معيكما أن هناك أ
، لغيرته منه بعيدتان عن الموضوعية ، هما نفي صفة الأدباء عن المؤلف 

وفصل تاريخ الحضارة الذي تخصص فيه المؤلف عن تاريخ الأدب القائم على 
وركز الخضري على . ليسكته عن القول في تاريخ الأدب الشعراء والكتاب 

ومن أدوات الخضر حسين . دلة والمقدمات لتخصصه في أصول الفقه الأ
وبتطويعه ، التنبيه على السرقة وعقدة الأولية ، ولهذا علاقة بسعة علمه 

وأداة وجدي البارزة محاكمته للكتاب على . المراجع في الرد تطويعاً ممتازاً 
اهتمامه العام  علاقة بذاأساس المقررات التاريخية والأصول الاجتماعية ، وله

كصحفي بالأمور التي تمس تكوين الأمة الإسلامية ، والقضايا الفكرية 
وعند جمعة تركيزه على انعدام الأدلة ، ونقده للمستندات العلمية ، . والوطنية 

وعرض القضايا على علم الاجتماع لعلاقته . والمبالغة في التقصي والاستشهاد 
وي على بيان فساد الفرض العلمي ، ونقد وقد ركز الغمرا. بالقانون الجنائي 

 . الأدب لعلوم الطبيعية وبعده عنالطريقة دون المعلومة لتخصصه في ا

اعتمد الباب الآخر على المقارنة بين آراء النقاد الستة في مجموعة           ـ  ٢
، مقسمة سـتة فـصول ،       " في الشعر الجاهلي  "من القضايا الواردة في كتاب      

منهجية ، ودينية ، ولغوية ، وتاريخيـة ،         : قضايا  يختص كل منها بنوع من ال     
وكان هدف هذه المقارنة التوصـل      . وقضايا تاريخ الأدب ، والقضايا النقدية       

إلى ما فرضته طبيعة النص المنقود من طرائق وأدوات نقدية داخل خصوصية            
 . كل ناقد وذوقه المميز له 



 ٣٤٠

طريق الرجوع   عن   فالرد على هذه القضايا المنهجية لا يمكن أن يتم إلا         
ديكارت والمقارنة بمنهجه دون الاعتماد على الرأي إلا في حدود ضـيقة            إلى  
 .جداً 

 وكان لثورة العاطفة الدينية ومحاولة التنفيس عنها أن قادت في معظـم      
 . الأحيان إلى تحليلات علمية قوية ، وتدقيقات تاريخية منطقية جميلة 

 إلى بيان التنـاقض لا بـين هـذه          وفي القضايا اللغوية كان الرد يتجه     
 إذ. القضايا فحسب ، بل بينها وبين غيرها من القضايا المطروقة في الكتـاب              

 . فيها الفروض المتناقضة المعايير المؤلف استخدم 

الرد على القضايا التاريخية اتخذ هيئة المقارنة بالتـاريخ الـصحيح ،            و
 ، ثم تدعيم حكـم الاسـتبعاد        والفرض والاستبعاد تماشياً مع المنطق التاريخي     

 . بسوق الأدلة التاريخية 

الاسـتدلال بالأدلـة     قضايا تاريخ الأدب العامـة       السمة الغالبة في رد   و
، وتحليلها منطقياً ؛ للوصول إلى      والأدب  مستقاة من المراجع المعنية بالتاريخ      ال

 التي  ريقةلفت الانتباه إلى فساد الط    و.  المؤلف   النتيجة الصحيحة المخالفة لزعم   
 .استنباطه الأدبي من الأدلة إلى  توصل بها

أما في الاستدلال على تاريخ الأدب بالحوادث المفردة المروية نقلاً عن 
الكتب القديمة فإن أبرز ما قام به النقاد هو العودة إلى مصدر النص للتأكد من 

نفي  مدى صحته ، وبيان ما حرفه المؤلف أو حذفه موافقة لهواه ، وبالتالي 
 .مسوغات الاستدلال به 

وكان الأغلب في رد القضايا النقدية محاولة بيان فساد الطريقة النقدية 
التي اتبعها المؤلف ، وتبيين لا معقولية أحكامه وتنافيها مع التاريخ الأدبي 

كما . وقد عززوا أحكامهم النقدية بالرجوع إلى آراء النقاد القدامى . الثابت 
 نقدية تحليلية معتمدة على المنطق والتاريخ والفهم العميق كانت لديهم نظرات

 . للأدب تاريخه وفنونه ، للتوصل إلى إثبات صحة نسبة الأشعار إلى قائليها 



 ٣٤١

النقاد الستة على الحكـم      أعانت النظرة التحليلية المقارنة لآراء       هذا وقد 
 ـ             عليهم أ ،   من حيث أوجه التشابه والاخـتلاف ، وبالتـالي الـصحة أو الخط

 .فالموضوعية أو خلافها 

وقد رأينا أن أبعد هؤلاء النقاد عن الموضوعية الرافعي لانجرافه وراء           
العاطفة ، يليه وجدي الذي يمكن إرجاع كبواته البعيدة عن الموضوعية إلـى             

 .نقص الاطلاع والرغبة في التميز برأي جديد 

ظهرت عند كل من الخضري والغمراوي كـذلك بعـض الأخطـاء              و
. لمؤلـف   ا التقليل من خطر كلام      ويمكن إرجاعها عند الخضري إلى    لنقدية ،   ا

 . عدم اتصاله بسبب من الأدب بما يكفي وعند الغمراوي إلى

بعـداً عـن    مـا يمكـن أن يكـون        ولم نلاحظ فيما اخترنا من قضايا       
وقد يكون ذلك راجعاً إلى الانتقائيـة       . الموضوعية لدى الخضر حسين وجمعة      

أمـا  .  عند الأخير ، فلم يرد على جميع القضايا كما عرفنا سابقاً             لقضايا الرد 
الخضر حسين فقد اتسم رده بالشمولية والاستيعاب ، لكن تمسكه بالنقل أرسى            

 . أقدامه في أرض النقد إرساءاً 

ويلاحظ القارئ أن رصد النتائج اختلف بين البابين ، ففـي حـين             ـ  ٣
حدة أفردنا كل فصل في الباب الثـاني        جمعنا فصول الباب الأول في نتيجة وا      

وما ذلك إلا لطبيعـة     . بنتيجة ؛ بل كل مبحث في الفصل الخامس منه بواحدة           
فلو أفردنا كل فصل من الباب الأول بنتيجـة         . الدراسة في كل منهما وهدفها      

لكان تكراراً لما ورد فيه بالتفصيل ، ولما ظهر الاختلاف بالمقارنة بين النقـاد              
بينما لو جمعنا فصول الباب الثاني في نتيجة واحدة ، لطالت           . ئقهم  الستة وطرا 

 . وتشتت القارئ بناءاً على طول الباب 

ومما أحب أن أنبه إليه القارئ الكريم أن بحثاً كهذا ، يقارن بين سـتة               
من الكتب ، معظمها يزيد على ثلاثمائة صفحة ، كان من الواجب أن يأخذ من               

وبالتالي سيستغرق ربما أكثـر مـن       . مما أُولِي بكثير    التدقيق والتفصيل أكثر    
لعامـة  لكن اقتصار البحـث علـى الخطـوط ا        . ضعف صفحات هذا البحث     
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 والتمثيل لا الحصر مبعثه ضيق المقام وتواضع        والإجمال والإشارات الواضحة  
وإلا فالموضوع لا يزال يحتاج إلى إمعان النظر ، ولا يـزال كـل        . الخبرات  

الكتب يحوي كنوزاً من المناهج والأسـاليب والألفـاظ والآراء          كتاب من هذه    
 .والأفكار تنتظر من يستخرجها 

وكتاب النقد التحليلي للغمراوي أكثرها إثارة لمواضيع النقاش والبحـث          
الأدبي ، التي يقدمها للباحث على طبق من فضة ، مشفوعة بالطرائق العلميـة              

 .والركائز الأساسية لبحثها 

" فـي الـشعر الجـاهلي     "ن تتبع الردود التفصيلية على كتاب       وأخيراً فإ 
يكشف لقارئ هذا البحث الصورة الحقيقية للكتاب ممثلة في أخطائه المتعمـدة            
وأهوائه المتبعة ، واعتدائه على النصوص بتحريفهـا أو ابتـسارها ليـصلح             

وفي شناعة الاجتـراء علـى الحقـائق الدينيـة والتاريخيـة              . الاستدلال بها   
للغوية ، مع التناقض المزري الذي يجعله ينفي الشيء في مجال ثم يثبته في              وا

 .وفي بعده عن المنهج العلمي القديم والحديث . مجال آخر 

ومن ثم فإنه سيفضح ما نوي من ورائه من إحداث الـضجة وإحـراز              
لكـن  . وقد تحقق للدكتور طه حسين مـا أراد    . الشهرة ، ولا شيء غير ذلك       

 ينبغي أن تخفى ، ولا بد من كشفها لأبصار الناشئة حماية لهم مـن               الحقيقة لا 
 .الضلال والاستلاب 

هذا وأسأل االله العلي القدير أن ينفع بما حواه البحث كل راغـب فـي                
 .العلم ، باحث عن المعرفة ، طالب بذلك وجه االله تعالى 

 

 

 

 




